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حقّقه وعلَّق عليه

الشيخ المهندس حسن بن عليّ آل سعيد

Interpreting Hadith  "And what you have learned 
from our virtue is only a tiny thing" 

Written by the wise and philosopher Al-saayid 
Murtadha Al- Nunhrui Al-Ghazibori Al hindy

Died in 1336 AH 

شرح حديث
«وَمَا عَسَيْتُمْ تَرْوُونَ مِنْ فَضْلِنَا إِلاَّ أَلفًا غَيْرَ مَقْطُوعَة»
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Annotated and commented on by

 Hasan bin Ali Aal Saed

Bahrain
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الملخّص
يحوي هذا البحث تعريفًا موجزاً برسـالة السـيّد مرتضى النونهرويّ في شـرح حديث: 

»وَمَـا عَسَـيْتمُْ تـَرْوُونَ مِـنْ فضَْلِنَـا إلِاَّ ألَفًا غَيْـرَ مَقْطوُعَة« المرويّ في مجمـع البحرين، مع 
بيان مصادر رواية الحديث وسـنده، وبيان أهميته ومَن شـرحه من العلماء، كما اشـتمل 

علـى تعريـفٍ موجـز بما توفرّ عن حيـاة المصنّف، ثمّ تحقيق رسـالته المزبورة.

وقـد تنـاول السـيّد النونهــرويّ فـي رسـالته هذه الحديـثَ المزبــور بالشـرح اعتماداً 

علـى عبـارة مجمـع البحريـن مـن دون غيره من المصـادر، ونقل ما ذكُر فـي المجمع من 

قـول بعـض الشـارحين، ثـمّ تناول الحديـث شـرحًا وتحليلًا، وإبـداع معانٍ أخُـر في ذلك.

وذُيلّـت هـذه الرسـالة بتعليقٍ لأخي المصنّف السـيّد محمّـد عليّ النونهـرويّ، يوُضّح 

فيـه بعض عبـارات المصنّف.

ويتضّـح عِبْـر هـذه الرسـالة إتقـان المصنّـف لعلـوم الحكمـة والفلسـفة، ولا جـرم أن 

يصفـه الواصفـون بالحكيـم الماهـر والفيلسـوف الكامـل.
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Abstract

This research contains a brief definition of the message of sayyid 
Murtadha  Al-Nunhrui in explaining the Hadith: "What you have 
learned from our virtues is only a tiny thing" which is narrated in 
Majma'a Al-Bahrain, with stating the sources of the narration of 
the Hadith and its evidence, its importance and its explanation by 
the scholars. It also contained a brief biography of the author then 
annotating his authentic letter. 

In his letter, Al-Nunhrui addressed the authentic Hadith with 
explanation depending on a phrase of Majma'a Al-Bahrain without 
any other sources, and he transferred , of what was mentioned in 
that source, some of the explainers, then he tackled the Hadith with 
explanation and analysis creatively.

The letter was footnoted by a comment of his brother, Sayyed  
Mohamed Ali Al- Nunhrui, in which he explained some of the terms 
of the work. It is clear through this letter that the author  mastered the 
sciences of wisdom and philosophy. It is a must he is described as the 
skilled wise and the complete philosopher. 
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مقدّمة التحقيق
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمـد للـه ربّ العالميـن، وصلـّى اللـه علـى محمّـدٍ وآلـه الطاهرين، واللعـن الدائم 

علـى أعدائهـم أعـداء الديـن مـن الأوليـن والآخرين إلـى قيام يـوم الدين.

لـم يـألُ علماؤنـا جهـدًا فـي إثـراء مكتبـة الإماميّـة بمصنّفاتهـم الرائقـة، وخدماتهـم 

الجليلـة في شـرح الأحاديـث، وتبيين الغريب منها وإيضاحـه، إلّا أنّ كثيراً من العلماء لم 

يحـضَ ترُاثهـم بالاهتمـام والإحيـاء، وكان مـن بين العلمـاء الذين أهُمل إحيـاء تراثهم في 

ذلـك علمـاءُ الهنـد، ومـن أجلتّهم: السـيد مرتضـى النونهـرويّ، وممّا ترك لنا هـذا الحكيم 

الماهـر: هذه الرسـالة التي بيـن يديك.

حول الرسالة
هـذه الرسـالة هي شـرح الحديث المـروي في مجمـع البحرين: »وَمَـا عَسَـيْتمُْ ترَْوُونَ 

مِـنْ فضَْلِنَـا إلِاَّ ألَفًـا غَيْرَ مَقْطوُعَة«)1) للسـيّد مرتضـى النونهرويّ.

وقد ذكر هذه الرسـالة الشـيخ الطهرانيّ في نقباء البشـر، فقال: »شـرح حديثٍ مروي 

فـي مجمـع البحرين«)2). ولم يسُـمّها المصنّف، فأسـميناها: )شـرح حديث: »وَمَا عَسَـيْتمُْ 

تـَرْوُونَ مِـنْ فضَْلِنَا إلِاَّ ألَفًا غَيْـرَ مَقْطوُعَة«(.

حول الحديث
اعتمـد المصنِّـف في هذا الحديث على رواية الشـيخ الطريحيّ له في مجمع البحرين، 

بينمـا روى هـذا الحديث ثقة الإسـلام الكلينـيّ في الكافي)3) باختلافٍ فـي آخر الحديث؛ إذ 

إنَّ مـا فـي المجمـع: )ألفًا غير مقطوعة(، وما في الكافـي: )ألفًا غير معطوفة(.

)1( ينظر مجمع البحرين: فخر الدين الطريحيّ: 5/ 27، )ألف(.

)2( الطبقات )نقباء البشر(: الطهرانيّ: 331/17 رقم458.

)3( ينظر الكافي: الكلينيّ: 2/ 34 ح774.
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دٍ عَنْ  والحديـث فـي مجمع البحرين مرسـلٌ، أمّـا في الكافي فسـنده: )عَلِيُّ بـْنُ مُحَمَّ

يْرفَِيِّ عَـنْ يوُنسَُ بنِْ رِباَط(، وفي السـند  ـدِ بنِْ الوَْليِدِ شَـبَابٍ الصَّ سَـهْلِ بـْنِ زِيـَادٍ عَنْ مُحَمَّ

ضعـفٌ على المشـهور بسـهل بن زياد)1)، وكذلـك بمحمّد بن الوليـد الصيرفيّ.

ومـن تعـرَّض لبيـان الحديـث مـن علمائنـا إنمّـا شـرحه علـى ألفـاظ الكافـي، ومنهم: 

الفيـض الكاشـانيّ في الوافـي)2)، والمولى صالح المازندرانيّ في شـرح الكافي)3)، والعلّامة 

المجلسـيّ في مـرآة العقول)4).

ولهـذا الحديـث أهميـة بالغـة؛ لبيانـه فضـل أهـل البيـت، وجليـل خطرهـم، وما 

تحـوي صدورهـم مـن علـومٍ لا يدُركهـا النـاس، ولا يبلغونهـا ولـو بشـقّ الأنفـس.

ترجمة المصنِّف
علـيّ  نجـف  السـيّد  جـدّه  الهنـديّ،  الغازيپـوريّ  النونهـرويّ  مرتضـى  السـيّد  هـو 

الهنـد. فـي  الشـيعة  علمـاء  كبـار  أحـد  النونهـرويّ)5)، 

ينُسـب إلـى قريـة )نونهـره( إحـدى قرى مدينـة غازيپور من مـدن ولاية أتـر برديش، 

إحدى ولايـات الهند.

ترجمه الطهرانيّ، فقال: »حكيمٌ ماهرٌ، وفيلسوفٌ كاملٌ«)6).

)1( ينظر معجم رجال الحديث: السيد الخوئيّ: 354/9 رقم 5639.

)2( ينظر الوافي: الفيض الكاشانيّ: 324/2.

)3( ينظر شرح الكافي: المولى المازندرانيّ: 6/ 133.

)4( ينظر مرآة العقول: العلامّة المجلسيّ: 3/ 290.

)5( كما ذكر أخوه في تذييل هذه الرسالة.

هو السيّد الفاضل نجف عليّ الحسينيّ النونهرويّ الغازي پوريّ، أحد كبار علماء الشيعة في الهند، 

وُلد ونشأ في نونهره من قرى غازيپور، وطلب العلم في مدينة لكنهؤ على أساتذة فرنگي محل، 

وتفقّه على السيّد دلدار عليّ بن محمّد معين الحسينيّ النصيرآباديّ، له مصنّفات عديدة، منها: 

)شرح على القصيدة الحميريةّ(، و)حاشية على مبحث المثناة بالتكرير(، و)رسالة في الأنساب(،.. 

وغيرها، مات سنة إحدى وستين ومائتين وألف. )ينظر الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام: 

عبد الحيّ الحسنيّ: 7/ 1121 رقم940(

)6( الطبقات )نقباء البشر(: 17/ 331 رقم458.
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وله مصنّفات أخرى غير هذه الرسالة، منها: 

اللوائح الليليّة: في شرح دعاء الليل، مطبوع)1).- 

معراج العقول: في شرح دعاء المشلول، مطبوع)2).- 

آب زر: في بعض المسائل الحكميّة)3).- 

توُفيّ المصنّف سنة 1336 هجريةّ، وتأريخ وفاته: )فاضل نونهروي وإلا نهاد()4).

وله أخ اسمه محمّد عليّ النونهرويّ ذيلّ هذه الرسالة، لم نعثر له على ترجمة.

النسخة المعتمدة
اعتمدنـا فـي التحقيـق علـى النسـخة الحجريـّة المطبوعـة في حيـاة المصنّـف، وقد 

طبُعَـت فـي آخـر لؤلـؤة البحرين للشـيخ يوسـف البحرانـيّ )ت 1186هــ( المطبوعة في 

)بمبئـي( علـى الحجـر، ولم يعُيّـن المصنّف تأريخ انتهائـه من تأليفها، وفـي ذيلها تذييل 

لأخـي المصنّـف السـيدّ محمّد علـيّ النونهرويّ كمـا تقدّم.

وقد وقع في النسخة مجموعة من الأخطاء الإملائيّة والتصحيفات.

منهجية التحقيق
 ، ـص العمـل فـي تحقيـق هـذه الرسـالة بعـد إعـادة صـفّ النـصّ بتقويـم النـصِّ تلخَّ

وإصـلاح التصحيفـات والأخطـاء مع الإشـارة إلـى ذلك، ثـمّ تقطيعه إلى فقـراتٍ، وتخريج 

النصـوص والأقـوال مع مقارنتها بالمصدر وإثبات الاختـلاف، والتعريف بالأعلام، والتعليق 

علـى المـوارد اللّازمـة، ومـا كان فيهـا بين قوسـين معقوفين فهو زيـادة منّا، وقـد أدرجنا 

)1( ينظر الذريعة: الطهرانيّ: 18/ 375 رقم519.

)2( ينظر الذريعة: 21 /232 رقم4769.

)3( ينظر الذريعة: 1/ 2 رقم7.

)4( الطبقات )نقباء البشر(: 17/ 331 رقم458.

ووفق حساب الجمّل يكون: فاضل نونهروي  وإلا  نهاد

1336 = ) 60 + 38 + 327 + 911(
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صـورة النسـخة كاملـةً فـي آخر البحـث؛ نظراً لصغرهـا، وإتمامًـا للفائدة.

والحمدُ لله ربّ العالمين، وصلىّ الله على محمّدٍ وآله الطاهرين.

حسن بن عليّ بن محمّد آل سعيد
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هذه تحقيقاتٌ أنيقة وتدقيقاتٌ رشيقة في حلِّ بعض الأحاديث المُشْكِلة والأخبارِ 

المُعضلة، للسيّد السّند والحبر المعتمد الحكيم الإلهي)1) الألمعي والعالم الفاضل 

اللَّوذعي، ذي الحَسَب والنَّسب والمجد والعُا، مولانا السيد مرتضى النونهرويّ)2) 

الغازيفوريّ، أدام الله إفاضاته وإفاداته.

]ديباجة[
بسم الله الرحمن الرحيم

لاة  ـارقة، والصَّ ـاهقة الشَّ ذي جلّ عـن العقول اكتنـاه)3) أنوارهِِ العلِيَّةِ الشَّ الحمـدُ للـه الَـّ

عليهـم ما طلعـتْ طالعِةٌ وبرقـَت بارقِةٌ.

ث البارع  ـيخ المُحدِّ ي كُنـتُ ذات يومٍ أقُلَِّبُ أوراقَ الكِتابِ المُسـتطابِ للشَّ وبعـدُ، فإنّـِ

اه بـ)مجمـع البحرين(،  يـنِ الطُّرَيحِْـيّ النَّجَفِـيّ)4) )طيَّـب)5) الله ثراه(، الَّذي سـمَّ فخـرِ الدِّ

فوجـدتُ فيـهِ حديثـًا صعبًا على أكثر الأفهام حلُّه، فأردتُ شـرحَه ]علـى[ )6) عُجالة الوقتِ 

علـى وجـهِ الإجمالِ؛ لعـلَّ الكَمَلةَ الكرام تقبَلهُُ وتحسّـنه)7)، وإن جحـده النَّقَضَة اللِّئام فلا 

أبالـي بهـم، ولا أتعرضّ)8) لشـأنهم. والله الموفِّق.

)1( في الأصل: )إلهي(.

)2( في الأصل: )التهوري دي(، وصحّحناه. 

)3( أي: استيعابها وبلوغ جوهرها وحقيقتها.

)4( هو الشيخ فخر الدين بن محمّد بن عليّ بن أحمد بن طريح النجفيّ، عالم فاضل، زاهد ورع 

جليل القدر، له مصنّفات، منها: )مجمع البحرين(، و)الفخرية( في الفقه، وغيرهما. )ينظر أمل 

الآمل: الحرّ العامليّ: 2/ 214 رقم648(

)5( في الأصل: )طاب(.

)6( ما بين المعقوفين ليس في الأصل.

)7( كذا في الأصل. 

)8( في الأصل: )التعرض(.
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]شرح الحديث[
كتـاب مجمـع البحرين، لغة )ألف): »فـي حديث الأئمّةِ: )وَمَا عَسَـيْتمُْ ترَْوُونَ مِنْ 

فضَْلِنَـا إلِاَّ ألَفًا غَيْرَ مَقْطوُعَة()1).

قـال بعـض الشـارحين: قوَْلـُهُ: )إلِاَّ ألَفًـا غَيـرَ مَقْطوُعَـة()2)، احتـرازاً عن الهمـزة وكناية 

عـن الوحـدة)3). قـال: ويمكـن أن يكون إشـارة إلى ألَفٍ منقوشـة ليس قبلهـا صفر وغيره، 

ة«)4) انتهى. لـُهُ: لـم تـرووا مـن فضلنا سـوى القليل المتناهـي في القلَـّ ومُحَصَّ

أقول: 

ويمكن أن يبُدَعَ فيهِ معانٍ أخَُر، فإنَّ كلامهم ينصرف إلى سبعين وجهًا)5).

فمنهـا أن يُقـرَأ هـذا اللَّفـظُ: ألَْفًـا، بفتـح الأول وسـكون الثانـي، وهـو مـن مراتـب 

الأعـداد يُقـال لعشـر)6) مِئَـاتٍ.

والمعنـى: ومـا عسـيتم تـروون مـن فضلنـا – في الأكثـر – إلّا بقـدر الألَـْف، فغايةُ ما 

تبلغـون مـن كثـرة الحفـظ والفهم هـذا القدر، وهـو ليس بغايـةٍ حقيقيّة؛ لأنـّه في نفس 

ذي رويتموه، وذلك كناية إلـى أنّ بلوغكم  الأمـر غيـر مقطوعـةٍ ومنتهيـة إلى هذا الحدّ الَـّ

فـي الكثـرة إلـى أيِّ حـدٍّ كان فهـو باعتبـار ما هو مسـتور عنكـم، مجهول لكـم، كأنهّ ذرةّ 

)1( الكافي، الكلينيّ: 2/ 34 ح774، باختلاف، وتمام الحديث: عَنْ يوُنسَُ بنِْ رِباَطٍ، قاَلَ: دَخَلتُْ أنَاَ 

فقََالَ:  فلَُانٌ؟  رَوَاهُ  حَدِيثٌ  فِدَاكَ،  جُعِلتُْ  كَامِلٌ:  لهَُ  فقََالَ   ،ِاللَّه عَبْدِ  أبَِي  عَلى   ارُ  التَّمَّ وكَامِلٌ 

ثَ عَلِيًّا بِألَفِْ باَبٍ يوَْمَ توُُفِّيَ رسَُولُ اللَّهِ، كُلُّ   حَدَّ ثنَِي أنََّ النَّبِيَّ »اذكُْرهُْ«. فقََالَ: حَدَّ
باَبٍ يفَْتحَُ ألَفَْ باَبٍ، فذَلكَِ ألَفُْ ألَفِْ باَبٍ؟ فقََالَ: »لقََدْ كَانَ ذلكَِ«. قلُتُْ: جُعِلتُْ فِدَاكَ، فظَهََرَ 

ذلكَِ لشِِيعَتِكُمْ ومَوَاليِكُمْ؟ فقََالَ: »ياَ كَامِلُ، باَبٌ أوَْ باَباَنِ«. فقَُلتُْ لهَُ: جُعِلتُْ فِدَاكَ، فمََا يرُْوى  مِنْ 

فضَْلِكُمْ مِنْ ألَفِْ ألَفِْ باَبٍ إلِاَّ باَبٌ أوَْ باَباَنِ؟! قاَلَ: فقََالَ: »وَمَا عَسَيْتمُْ أنَْ ترَْوُوا مِنْ فضَْلِنَا، مَا ترَْوُونَ 

مِنْ فضَْلِنَا إلِاَّ ألَفًا غَيْرَ مَعْطوُفةٍَ«.

)2( في المصدر: )إلاّ ألفًا مقطوعًا( .

)3( في الأصل: )الواحدة(. 

)4( مجمع البحرين: فخر الدين الطريحيّ: 5/ 27، )ألف(.

)5( في الأصل: )أوجه(. )ينظر بصائر الدرجات: الصفّار: 1/ 328 باب9 ح15-1(

)6(  في الأصل )عشرة(.
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مـن الأرض، وقطرة مـن البحر.

والسـرّ فيـه أنّ سـائر العقول من شـعاع أنوارهم، وأثرٌ من آثارهِـم، والمعلول ليس له 

ة، وهـي حدٌّ تام له، وهـو حدٌّ ناقص لها، فافهـم، فإنهّ دقيق! ـة بالعلَـّ إحاطـة تامَّ

ى لهـذه العقول البشـرية أنْ يحصـلَ لها الوصـولُ إلى كُنـه الحقيقة  وبوجـهٍ آخـر: وأنَـّ

النورانيّـة لهـم، وهـي تعجَـز عـن إدراك كُنـه تشـبُّه النفـوس الفلكيّـة المجـردة بالعقـول 

ة، وتقعـد)1) وتحُـدّ عـن إحاطته. النوريَـّ

قـال الشـيخ الرئيـس)2) فـي )الإشـارات(: »الآن ليـس لـك أن تكلفّ نفسـك إصابـة كُنه 

هـذا التَّشـبُّه بعـد أن تعرفـه بالجملـة؛ فإنّ قوى البشـر – وهم في عالم الغربـة – قاصرةٌ 

عـن اكتنـاه مـا دون هذا، فكيـف هـذا؟!«)3) انتهى كلامه.

وجملـة النفـوس والعقـول كلهّا شـذرة من فيوضهـم، فمَن لم يبلغ إلـى الأقرب الأدنى 

كيـف يصـل إلى الأبعـد الأعلى؟! ويؤيدّ ذلـك بعض الأحاديث. 

ـي، ويُـراد بـه عـدده؛ لأنـّه روحـه، وهـو  ومنهـا: أن يُقـرأ )ألَِفًـا) مـن حـروف التهجِّ

الواحـد)4).

والوحـدة علـى أنـواع، ووحـدة الواجـب تعالـى ليسـت عدديـّة علـى الحقيقـة؛ لأنهّا 

عـرضٌ، ومـن المعقـولات الثانية)5)علـى مـا هـو ظاهر كتـاب التجريـد للحكيـم الفريد)6)، 

سًـا. والواجـب مقـدّس عـن التبعيّـة والمحلِّية تقدُّ

)1( في الأصل: )نقعد(.

المشهور،  الحكيم  الفيلسوف  الحسن بن عليّ بن سينا،  الله بن  الحسين بن عبد  أبو عليّ  )2( هو 

الملقّب بـ)الرئيس(، له تصانيف على سائر مذاهب الفلاسفة، منها: )كتاب الشفاء(، و)الإشارات(، 

و)القانون(، وغيرها، توفيّ سنة 428 هجريةّ. )ينظر وفيات الأعيان: ابن خلكان: 2/ 157/ رقم190(

)3( الإشارات والتنبيهات: ابن سينا: 302 رقم14.

)4( في الأصل: )الوحد(.

)5( المعقولات الثانية هي التي لا وجود لها في الخارج. 

)6( ينظر تجريد الاعتقاد: المحقّق الطوسيّ: 77.
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سَ سـره( في كتاب  هـذا ولقـد أجـاد فـي إفادة هذا المَرامِ سـيِّدُ حكماء الإسـلام)1) )قدُِّ

)التقديسات()2).

وكلّ ممكـنٍ زوج تركيبـيّ ولـو مـن الماهيـة)3) والوجود)4)، فوحدته لا تخلو عن شـوب 

الكثـرة بوجـه، فوحدتـه)5) بالكثرة، بخلاف الواجب )جلَّ مجـده( فإنه وجود بحت، وتأكُّد 

ة  صِـرفْ، لا يتحلـّل ولا يتكثـّر إلـى شـيءٍ وشـيء في سـنخ ذاته المقدّسـة، فوحدتـه الحقَّ

المتأصّلـة)6) غير مقطوعة.

ا قبله، والمـراد المحصّل ترخيص  وإذا تقـرر ذلـك، فالمعنى: إنّ الاسـتثناء منقطـع عمَّ

روايـةِ كلّ شـيء فـي فضلهـم سـوى روايـة الوحـدة غيـر)7) المقطوعـة فيهـم، فـإنّ هـذه 

الروايـة مقطوعـة عنهـم؛ لاختصاصهـا بالواجب.

بوُبِيَّـةِ، وَقوُلوُا  وعلـى هـذا فهـو يطابـق)8) معنى حديـثٍ آخر، وهـو: »نزَِّهُونـَا عَـنِ الرُّ

ـر بعضًا. فِينَـا مـا شِـئتمُْ«)9)، ولقد صـدق الحديـثُ؛ بعضُه يفسِّ

جليل  فاضل،  عالم  الداماد،  الإستراباديّ  الحسينيّ  محمّد  بن  باقر  محمّد  الكبير  الأمير  )1( هو 

القدر، متكلمّ ماهر في العقلياّت، معاصر للشيخ البهائيّ، له عدّة مصنّفات، منها: )القبسات(، 

هجريةّ.   1041 سنة  توفيّ  وغيرها،  المتين(،..  و)الحبل  المستقيم(،  و)الصراط  و)التقديسات(، 

)ينظر رياض العلماء: الأفندي: 5/ 40(

.IR21607 :2( ينظر التقديسات )مخطوط(: المير داماد: 242، مكتبة مجلس الشورى الإيرانيّ، رقم(

)3( في الأصل: )المهنة(.

والماهية من  له ماهية،  لكان  لو كان كذلك  التركيب محال عليه سبحانه؛ لأنهّ  النوع من  )4( هذا 

شأنها أن تكون عاريةً عن الوجود والعدم قابلةً لعروضهما عليها، فيطرح السؤال: ما العلةّ التي 

أفاضت الوجود على الماهية؟ والمحتاج إلى غيره ليفيض الوجود على ماهيته لا يكون واجبًا، بل 

ممكنًا مفتقراً، وهذا محال على الله الواجب الغنيّ سبحانه!

)5( في الأصل: )فوجدته(.

)6( في الأصل: )المناصلة(.

)7( في الأصل: )الغير(.

)8( في الأصل: )بطابق(.

)9( لم يرد هذا النصّ بهذه الصيغة، ولكنّه مستفاد من مروياتٍ أخُر، منها: ما في الخصال عن أمير 

يَّاكُمْ وَالغُْلوَُّ فِينَا، قوُلوُا إنَِّا عَبِيدٌ مَرْبوُبوُنَ، وَقوُلوُا فِي فضَْلِنَا مَا شِئتْمُْ«. )الخصال:  المؤمنين: »إِ
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وأمّـا النبـوة، فهـي وإن كانـت منفيّـةً عنهـم بحسـب الظاهـر، ولكن هي ثابتـة فيهم 

بحسـب الباطـن؛ لأنّ الولايـة هـي باطـن النبـوة علـى مـا تقـرّر، أو يقُـال: هي مـن قبيل 

المسـتثنيات العرفيّـة، والمسـتثنيات العرفيـة لا تحتـاج إلـى البيان.

وأمّـا الألوهيّـة، فقـد أثبتها بعـض الملاحدة فيهم، فلا بـدّ من البيـان والتبيان؛ ولذلك 

رجةِ الرَّفيعة)3). وردت)1( الأحاديـث الكثيرة)2)عنهـم بالتنزيه عن هـذه الدَّ

ولـم يذهـب أحـد إلى نبوّتهم، ولم يثبت مـن طرفنا الفرقة القائلـة بنبوّتهم، أو يقال: 

إنّ الجمعية المسـتفادة من الضمير شـاملة للنبيّ، والمعنى: قولوا في مجموعنا – لا 

فـي كلّ فـردٍ فرد منّا – ما شـئتم من المدائح سـوى الربوبيّة، والنبـوة للنبيّ ثابتة في 

. مجموعهـم، وإن لـم تتحقق فـي كلِّ فردٍ فرد منهم

هـذا، والكلام في شـأنهم واسـتخراج معاني أحاديثهم طويل كثيـر، وإنّ باعَ مثلي عن 

حملهـا بجُلهّـا لمبتـور قصيـر، وأنا العبد الأحوج إلى ربهّ الغنيّ السـيّد مرتضى ابن السـيّد 

الجليـل ذي الشـرف الأنفَـس والجاه الأقعس)4( السـيّد زين العابدين الحسـينيّ النونهرويّ 

الغازيفـوريّ، )حقَّق الله آمالهما، وأحسـن مآلهما(.

]تذييل للسيّد محمّد عليّ النونهرويّ أخي المصنّف[

قوله: )فوحدته مقطوعة(.

بوُبِيَّةِ، وَارفْعَُوا  الصدوق: 2/ 614 ح10( نعم، ورد في كتاب إثبات الهداة عنهم: »نزَِّهُوناَ عَنِ الرُّ

عَنَّا حُظوُظَ البشََرِيَّةِ، يعَْنِي: الحُظوظَ الَّتِي تجَُوزُ عَليَكْم، فلَا يقَُاسُ بِنَا أحََدٌ مِنَ النَّاسِ، فإَِنَّا الأسَْراَرُ 

بَّانيَِّةُ النَّاطِقَةُ فِي الأجَْسَادِ التُّراَبِيَّةِ، وَقوُلوُا بعَْدَ  الِإلهَِيَّةُ المُودَعَةُ فِي الهَْيَاكلِِ البشََرِيَّةِ، وَالكَلِمَةُ الرَّ

ذَلكَِ مَا اسْتطَعَْتمُ، فإَِنَّ البَحْرَ لا ينَْزف، وَعَظمََة اللهّ لا توُصَفُ«. )إثبات الهداة: الحرّ العامليّ: 5/ 

394 ف18 ح70(

)1( في الأصل: )ورد(.

)2( في الأصل: )لكثيرة(.

)3( نحو ما روي عن أبي عبد الله: »ياَ إسِْمَاعِيلُ لاَ ترَفْعَِ البِْنَاءَ فوَْقَ طاَقتَِهِ فيََنْهَدِمَ؛ اجْعَلوُناَ مَخْلوُقِينَ 

وَقوُلوُا بِنَا مَا شِئتْمُْ فلَنَْ تبَْلغُُوا«. )بصائر الدرجات: للصفار: 1/ 236/ باب 10 ح5(

)4( القَعَس نقيض الحَدَب وهو خروج الصدر ودخول الظهر، )لسان العرب: ابن منظور: 177/6(
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توضيحـه: إنّ الممكـن من حيث نفس ماهيّته متسـاوي الوجـود والعدم، وإنمّا يجب 

بالوجوبيـن: الوجـوب السـابق والوجـوب اللاحـق بالغيـر. والوحـدة والوجـود متسـاويان 

متسـاوقان، فالوجـود عـدم ثبوتـه للماهيّـة من حيث نفسـها هـو قطعه عنهـا، كأنهّ عين 

قطـع الوحـدة عنها، والقـوة والإمكان منبـع الكثرة.

ذي يجب وجـوده بغيـره دائمًا، فهو  قـال الشـيخ الرئيـس فـي )إلهيات الشـفاء(: »والَـّ

ذي له من غيـره، وهو  ذي لـه مـن)1) ذاتـه غيـر الَـّ –أيضًـا – غيـر بسـيط الحقيقـة؛ لأنّ الَـّ

حاصـل الهويـة منهمـا جميعًـا فـي الوجـود، فلذلك لا شـيء غير واجـب الوجـود تعرَّى)2) 

عـن ملابسـة ما بالقـوة والإمكان باعتبار نفسـه، وهو الفرد، وغيـره زوج تركيبي«)3) انتهى 

كلامه، رفُـع مقامه.

والماهيّـة لمّـا كانـت مناطـًا للإمـكان)4)، وهـو – سـبحانه – بـريء مـن)5) كل شـائبة 

الإمـكان، فهـو معـرَّى عـن الماهيـة، فالواجـب هـو الواحـد بالوحـدة الحقيقيّة فـي ذاته 

وصفاتـه الأوليّـة؛ لأنهّـا عيـن ذاتـه، فهـو الواحد الوجـود الصّـرف؛ وذلـك لأنّ وحدته غير 

مقطوعـةٍ بالكثـرة، ووجـوده غيـر مقتـرنٍ بالماهيّـة، بخلاف غيـره من الممكنـات. فافهم 

ذلـك فإنـّه يحتـاج إلى مزيـد دقـّةٍ وفطانة!

قوله: )باطن النبوة(.

للنبوة جهتان: جهة إلى عالم الغيب، و جهةٌ إلى عالم الشهادة.

والأول: اشـتغاله بالحـقّ، والبقـاء بعد الفنـاء، والصحو بعد المحو، قـال: »ليِ مَعَ 

هِ وَقتٌْ لَا يسََـعُنِي مَلكٌَ مُقَرَّبٌ وَلَا نبَِيٌّ مُرسَْـلٌ«)6). اللَـّ

)1( في المصدر: )باعتبار( بدل )من(.

)2( في الأصل: )بعري(، وصحّحناه على ما في المصدر.

)3( الشفاء: ابن سينا: 1/ 47.

)4( في الأصل: )لإمكان(.

)5( في الأصل: )عن(.

)6( بحار الأنوار: العلامّة المجلسيّ: 79/ 243.



مم2 خا خنجزّ شحاز خشح يلّسخّباخلاخدشاد

والثاني: اشتغاله بالخلق، ووضع القوانين في معاشهم ومعادهم.

والأول هـو الولايـة، والثانـي هـو النبـوة، ولا شـكّ أنّ الأول أفضـل مـن الثانـي، وإنمّا 

الفضـل للثانـي إذا اجتمـع مـع الأول، كمـا فـي نبيِّنـا . وهـذا معنـى قولهـم: »النبـوة 

وضـع الآداب الناموسـيّة، والولايـة كشـف الحقائـق الإلهيّـة«)1).

قوله: )لمبتور قصير(. كيف ؟

وقـد أورد فـي البـاب الحـادي عشـر مـن كتـاب )بصائـر الدرجـات( أحاديـث متكثـرة 

ـدٍ صَعْـبٌ مُسْـتصَْعَبٌ،  متوافقـة المعنـى عـن المعصوميـن: »إنَِّ حَدِيـثَ آلِ مُحَمَّ

يمَـانِ«)3)، وفي  هُ قلَبَْهُ بالإِْ لَا يحَتمَِلـُهُ)2) إلِاَّ مَلـَكٌ مُقَـرَّبٌ أوَْ نبَِـيٌّ مُرسَْـلٌ أوَْ عَبْـدٌ امْتحََـنَ اللَـّ

حديـثٍ آخـر: »إنَِّ أمَْرنَـَا صَعْـبٌ مُسْـتصَْعَبٌ«)4) ..الخبر.

قـال جدّنـا العلّامـة مولانا السـيّد نجف عليّ )روَّح اللـه روحه(: »المـراد بالأمر هاهنا: 

ده لفظ  معرفتهـم، فالمعنـى: معرفتنـا صعبـةٌ)5( مسـتصعبةٌ؛ أو أمرهـم التشـريعيّ، ويؤيّـِ

ـدٍ..«، أو أمرهـم التكوينـيّ، والمراد بها:  الحديـث المنقـول أولًا: »إنَِّ حَدِيـثَ آلِ مُحَمَّ

المعجـزات الصـادرة عنهـم، فـإنّ أكثـر النـاس الذاهلـة عـن الحـقِّ حملوهـا على السـحر 

والشـعبدة، ولا يعرفهـا حـقَّ المعرفـة – مـن أصولهـا الثلاثـة، وهي كمال قوة الإحسـاس، 

وقـوة التخيّـل، وقـوة التعقّـل، علـى ما تقـرّر في مـدارك أكابـر الحكماء وأسـفارهم – إلّا 

س الله سـرَّه(. القليـل مـن أبنـاء الحقيقـة«)6). انتهـى ملخّص ما أفـاده )قدَّ

أقـول: ويحتمـل أن يقُـال هـذا اللَّفـظ – أي: الأمـر – بكسـر الألف، وهـو العجب من 

الشـيء، فـي القرآن: ﴿لَقَدْ جِئْتَ شَـيْئًا إمِْـرًا﴾)7)، أي: عجبًا؛ فالمعنـى: إنّ عجائبنا –من 

)1( شرح الأسماء: الملاّ هادي السبزواريّ: 552.

)2( في المصدر: )يؤمن به(.

)3( بصائر الدرجات: محمّد بن الحسن الصفّار: 1/ 21 باب11 ح1.

)4( بصائر الدرجات: 1/ 26 باب12 ح1.

)5( في الاصل ) صعب مستصعب(.

)6( لم نقف على مصدر النصّ أعلاه بحسب الاطلّاع. 

)7( سورة الكهف: من الآية 71.
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ملحق بالبحثملحق بالبحث
صورة النسخة الحجريّة المعتمدة كاملة

تقلـّب)1) أحـوال ما فـي العالم من خوارق العادات وغرائب المعجزات، مثل: شـقّ القمر، 

وردّ الشـمس، وأمثالهـا – لا يؤمـن بهـا إلّا الخـواصّ؛ أو العجائـب من أحوال أنفسـهم من 

دون قصـد التحـدّي – وهـي لا تـكاد تحُصر لكثرتهـا – لا يؤمن بهـا إلّا المنتجَبون. فافهم!

سيّد محمّد عليّ أخ المصنِّف

تـمّ الكتـاب بعـون الملـك الوهّـاب علـى يـد أقـلّ خلـق اللـه ميـرزا فتـح الله حسـب 

الفرمايـش)2) أقـلّ الأنـام آقـا ميـرزا محمّـد شـيرازيّ الملقّـب بـ)ملـك الكتـاب()3).

)1( في الأصل: )تيقلب(.

)2( أي: أمر أو توصية.

آل سعيد  محمّد  بن  عليّ  بن  عليه: حسن  وعلَّق  وحقّقه وضبطه  الفانية–  –بيده  كتابته  )3( وأعاد 

العسكريّ أصلًا المعاميريّ منزلًا البحرانيّ –غفر الله له ولزوجه ولوالديه وللمؤمنين والمؤمنات– 

الآخر سنة 1439 هجريةّ، الموافق 8 يناير 2018م،  ضحى يوم الاثنين العشرين من شهر ربيعٍ 

يفِ، وصلىّ الله على محمّدٍ وآله الطاهرين. يفِ وقاها الله من الحَيفِ والسَّ بضاحية السِّ
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